
بعيـــدًا عـــن برامـــج الأحـــزاب.. هـــل تكـــون
القبيلــــــة الحكــــــم الفصــــــل في انتخابــــــات

يتانيا؟ مور
, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

قبـل الانتخابـات، تعمـل الأحـزاب والقوائم المترشحـة علـى صـياغة برامـج انتخابيـة، تعـد بتنزيلهـا أرض
الواقــع وتطبيقهــا حــال نجاحهــا، معتمــدة في ذلــك علــى أســاليب اتصاليــة مختلفــة خلال الحملــة

يتانيا فالأمر لا يستحق كل ذلك. الانتخابية التي تمتد لأيام قبل الموعد الانتخابي، إلا في مور

هناك، في ذلك البلد العربي الذي يقع غرب القارة السمراء، ما زالت القبيلة تتحكم بمختلف مناحي
يتانيا، بدءًا من زواج الشباب، حتى اختيار المرشحين للانتخابات، وصولاً إلى التدخل في الحياة في مور
تسيير الشؤون العامة وتعيين الوزراء والمسؤولين، لذلك فإن كسب ولاء القبيلة يمثل انتصارًا مسبقًا

في الانتخابات.

الانتماء القبلي هو الانتماء الأقوى

يتانية من بسط نفوذها على كامل أنحاء عقب الاستقلال من المستعمر الفرنسي، لم تتمكن الدولة المور
البلاد، ما ترك الفرصة سانحة للقبائل المنتشرة هناك لإحكام سيطرتها على مختلف أوجه الحياة في

يتانيا بمساعدة المتنفذين في الدولة. مور
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هــذا الوضــع تواصــل إلى اليــوم، فالأنظمــة السياســية الــتي حكمــت البلاد منــذ الاســتقلال إلى الآن
متمسـكة بهـذه القيـم والعـادات والممارسـات الموروثـة عـن الاسـتعمار، فقـد سـاهمت في ترسـيخ حكـم
القبيلة وجعلت من المحاصصة والتوازنات القبلية والفئوية أداة استقرار للأنظمة ومحاربة خصومها

 أساسه التنمية والعدالة.
ٍ
السياسيين، بدل اعتماد آليات وأساليب في الحكم تفضي إلى استقرار

يتانيا، جعل منها جماعة ضغط قوية ونافذة في هذا الدور الكبير للقبيلة في مور
البلاد

يتانيا أن ثقل فضلاً عن استفادتها من ضعف الدولة وفشل الأحزاب، يرى المهتمون بالقبيلة في مور
كـثر بالاسـتفادة مـن سـيطرة التراتبيـة الاجتماعيـة، وتمسـك المجتمـع بـالأعراف القبليـة، القبيلـة يزداد أ

وعدم رغبتهم في الإقلاع عنها.

كل هذه الأسباب أدت إلى تعاظم دور القبيلة وسيطرة نفوذها على حساب قيم المواطنة، حتى إنها
أصبحت المدافع عوض الدولة عن مصالح أفرادها، والراعية لحقوقهم، فالقبيلة هي شريان الحياة

يتانيا. في مور

يتاني منذ القديم يتاني، وينقسم المجتمع المور ويعد الانتماء القبلي هو الانتماء الأقوى لدى الفرد المور
إلى مجموعــات قبليــة عديــدة، ظلــت طيلــة تاريخهــا محتكمــة إلى العــرف القبلــي، في ظــل غيــاب شبــه

كامل من السلطة المركزية وعدم الخضوع أو التبعية الفعلية لها.

جماعة ضغط قوية

يتاني في السنوات الأخيرة، ما زال للقبيلة دور رغم التطور النسبي والحداثة التي يشهدها المجتمع المور
يتانيا منذ الاستقلال يتانيا شرط غير معلن في أي تشكيلة حكومية بمور كبير، فالتوازن القبلي في مور
حتى الآن، كما أنها المتحكم الأول في التعيينات الحكومية، فأصبحت القبيلة سلمًا يلجأ إليه كثيرون

رغبة في خدمة مصالحهم الذاتية.

يتانيا، جعل منها جماعة ضغط قوية ونافذة في البلاد، فهي من تصنع هذا الدور الكبير للقبيلة في مور
الحدث دون أن تتبناه، وتؤثر في القرار دون أن تعلن نفسها، الجميع هنا يعلم قوتها ولكن لا يصرح

بذلك، خشية منها، فالأمر من المسكوت عنه والمتعارف عليه في الوقت نفسه بين الجميع.

يتــانيين أن القبيلــة في بلادهــم مــن تتحكــم في مفاصــل الدولــة والحكــم وحــتى ويــدرك معظــم المور
يـد، حـتى إن اسـم القبيلـة المعارضـة، وإن كـان ذلـك بصـورة غـير علنيـة، فلهـا أن تعين وأن تقيـل مـن تر

الذي تنتمي إليه له أن يعوض الدراسة في كبرى الجامعات العالمية، فالقبيلة تغلب الكفاءة.

يحظـى شيـوخ القبائـل بمكانـة مميزة لـدى الحكـام والمسـؤولين في البلاد، وتجـري اسـتشارتهم بشكـل
مباشر وغير مباشر في تسيير الشؤون المحلية والوطنية، وتعيين كبار المسؤولين واختيار زعماء الأحزاب



والمنظمات المدنية.

يع القبائل.. زنوج وبربر وعرب توز

ــر والعــرب، وقــد ــوج والبرب ــاني مــن ثلاث مجموعــات ســكانية رئيســية هــم الزن يت يتألــف المجتمــع المور
يتـاني وتركيبتـه السلاليـة وأهـم هـذه العوامـل أسـهمت عوامـل متعـددة في تكـوين ملامـح المجتمـع المور

هي الموقع ودخول الإسلام ونزوح القبائل العربية إلى هذه البلاد.

% يتانيا خمس قوميات تأتي في مقدمتها القومية العربية التي تزيد نسبتها على وتضم دولة مور
ــور ــة الأربعــة وهــى: التوكل ــات الزنجي ــو نســبة % علــى القومي مــن مجمــوع الســكان، بينمــا تت

والساراكولي والوولف والسونينكي، إلا أن هذه الاحصاءات غير دقيقة.

نظام ولد عبد العزيز ساهم في تكريس القبلية في البلاد

يتانيـــا إحصـــاءات دقيقـــة وثابتـــة عن حجـــم الإثنيـــات بهـــذا البلـــد لاعتبـــارات سياســـية، لا توجـــد بمور
فأصــــحاب الســــلطة في البلاد يحرصــــون دائمًــــا علــــى سريــــة البيانــــات المتعلقــــة بــــالحجم العــــددي
يــدون أن تكــون هنــاك والــديموغرافي للإثنيــات، ذلــك أن العــرب “البيضــان” الماســكين بالســلطة لا ير

إحصاءات دقيقة.

وتتــو هــذه المجموعــات وظيفيًــا إلى قبائــل ذات شوكــة تحتكــر الســلطة، وأخــرى قائمــة علــى العلــم
وتقاليــده تحتكــر الوظيفــة الدينيــة، ثــم قبائــل أخــرى وظيفتهــا اقتصاديــة تنمويــة، وفي كنــف هــذه

المجموعات الثلاثة تعيش فئات وفية تابعة تؤدي وظائف وأعمال محددة.



وتتحكــم القبائــل العربيــة في البلاد سياســيًا وثقافيًــا بعــد هجرة قبائــل بــني حســان العربيــة مــع نهايــة
القرن السابع الهجري، بينما حمل السكان الأصليون من البربر الذين يعرفون باسم قبائل الزاويا،

اللواء الديني والمعرفي كنوع من التعويض عن فقدانهم للنفوذ السياسي الذي اختص به العرب.

مثلا تتحكـم قبيلتا “اسماسـيد” (قبيلـة الرئيـس الأسـبق معاويـة ولـد سـيدي أحمـد الطـايع)، وقبيلـة
“أولاد بالسباع” (ينتمي إليها الرئيس الحاليّ محمد ولد عبد العزيز)، في الجانب المالي، ويعدان أطرافًا
فاعلة في السوق، فهما يشكلان، إضافةً إلى حلفائهما في القطاعات المالية والبيروقراطية والعسكرية،

كتلة مهيمنة تتمتع بسلطة قائمة على احتكار السوق.

قوة انتخابية مهمة

هـذه القـوة الـتي تتمتـع بهـا القبيلـة نلمسـها في الانتخابـات والتحالفـات السياسـية الـتي نعيـش هـذه
الأيــام حمــى مراحلهــا المتقدمــة في أفــق اســتحقاق الثــاني مــن ســبتمبر/أيلول الــذي ســينتخب أعضــاء

البرلمان والمجالس المحلية، في البلاد.

يتانيا، ووجود قرابة رغم مُضيِ نحو عقدين من الزمن على ما يوصف بالتجربة الديمقراطية في مور
يـة، ونحـو  منظمـة غـير حكوميـة تعمـل في بلـد  حزبًـا سياسـيًا مسـجلاً لـدى السـلطات الإدار
يبلغ عدد سكانه  ملايين نسمة، فإن القبلية تبقى المحدد الأول لنتائج هذه الانتخابات لذلك عمل

النظام والمعارضة على كسب ود شيوخ كبرى القبائل المنتشرة في البلاد.

تتشبث بعض الأحزاب بمعيار الجاه القبلي في اختيار المرشحين بحجة أن هؤلاء
هم الأقدر على تمثيل المنطقة

ــأثيرًا مــن نظيراتهــا السياســية، فهــي المحــرك ــانيون علــى أن التحالفــات القبليــة أقــوى ت يت يجمــع المور
ــوقت ــدائرة بين الأقطــاب السياســية في ال الأســاسي للأحــداث السياســية، والفاعــل في الصراعــات ال

الحاضر، أما الأحزاب فهي الغطاء للدور الخفي والأساسي للقبائل في صناعتها للأحداث.

يتانيـا متفاوتًـا بحسـب وزنهـا المالي وامتـدادها الجغرافي وحجمهـا العـددي، ويبقـى تـأثير القبائـل في مور
لذلـك فـإن للقبائـل العربيـة النفـوذ الكـبير علـى المسـتوى الـوطني فهـي تنتـشر في معظـم أنحـاء البلاد،

يتانيا. كثر من ثلثي عدد سكان مور وتشكل أ

يــز عديــد مــن الــوزراء وكبــار المســؤولين قبــل بدايــة الحملــة الانتخابيــة، أرســل نظــام محمد ولــد عبــد العز
الحكـوميين إلى منـاطقهم القبليـة، محملين بوعـود كثـيرة بتحسين أوضـاع السـكان المحليين، لضمـان
يـز في اختيـار المـرشحين تصـويت هـذه القبائـل لمرشحـي الحكومـة، وقبل ذلـك أصر حـزب ولـد عبـد العز

على أساس قبلي، لما لهم من تأثير على الخزان القبلي الانتخابي.



يتانيا يشكل نظام القبيلة أحد أبرز العوائق أمام تقدم مور

تتشبـث بعـض الأحـزاب بمعيـار الجـاه القبلـي في اختيـار المـرشحين بحجـة أن هؤلاء الأقـدر علـى تمثيـل
المنطقــة والتعــبير عــن رغبــات أفرادهــا وتعتــبر الانتخابــات الفرصــة الــتي تجــدد فيهــا القبيلــة ســطوتها
وســـيطرتها في مفاصـــل الدولـــة، فخلال أيـــام الانتخابـــات يعـــود للقبيلـــة زخمهـــا وتســـتقبل رجـــالات
الســياسة والإعلام والثقافــة محملين بالهــدايا والوعــود بامتيــازات وتعيينــات قادمــة، لكســب ودهــم

وضمان أصواتهم في الانتخابات.

يتانية، الثاني من شهر سبتمبر/أيلول المقبل موعدًا لأوسع انتخابات تشهدها وحددت الحكومة المور
البلاد وهــي انتخابــات تشمــل النــواب وعمــد البلــديات وأعضــاء المجــالس الجهويــة، كمــا حــددت شهــر
مارس/آذار من العام المقبل لانتخابات الرئاسة التي سينتخب خلالها رئيس جديد غير الرئيس الحاليّ

الذي يمنعه الدستور من الترشح لأكثر من ولايتين.

يتانيين من خطر تغول القبيلة على مؤسسات الدولة، واستمرار تأثير سلطتها يحذر العديد من المور
علــى منــاحي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، فقــد أصــبحت عائقًــا أمــام تقــدم الدولــة

وتحولها إلى المؤسسية والمدنية ودولة القانون، وبروز ديمقراطية حقيقية.
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